
في ظـــل انقطـــاع الاتصـــالات: كيـــف ينقـــل
المراسلون الأخبار من غزة؟

, كتوبر كتبه توم بينيت |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

أمطرت القنابل غزة لمدة  ساعة متواصلة؛ حيث أمضى وجيه أبو ظريفة، صحفي ومدير “وايت
ميديا”، الليلة الأولى من الحرب مختبئًا في منزله، يراقب الأخبار ويحاول التخطيط لتغطية الأسبوع
صحفيًا. وفي صباح يوم الأحد، عندما وصل إلى مكتب “وايت ميديا” في شا  لفريقه المكون من
كمله قد تعرض للقصف. وبرزت من جانبها نتوءات فولاذية شوهتها صدمة الوحدة، وجد المبنى بأ
الانفجار. وتناثرت الأنقاض عبر الطريق، مما أدى إلى ظهور أعمدة من الغبار. وتناثرت رزم من أوراق

المكتب على الأرض.

قــال أبــو ظريفــة: “لقــد فقــدنا كــل شيء؛ الســترات الواقيــة مــن الرصــاص ونظــام الصــوت والإنترنــت
وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر وكل ما كان لدينا.. لقد فقدناها في دقيقة واحدة”.

ولكن في مكان ما وسط الحطام، كان هناك بصيص من الحظ: لم يكن أي من موظفيه هناك عندما
تم قصف المبنى، كما لم تكن كاميراتهم كذلك.
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كتوبر، قُتل ما لا يقل عن  صحفيًا، ومنذ بدء الصراع بين إسرائيل وحماس في  تشرين الأول/ أ
كــبر ممــا وفقًــا للجنــة حمايــة الصــحفيين، وهــي المنظمــة غــير الحكوميــة؛ حيــث قــالت إن هــذا الرقــم أ

. حدث في كل الحروب السابقة في غزة منذ عام

كثر من  شخص هناك منذ بدء الصراع. كما أن الخدمات تنهار، ويخشى الكثيرون وقد قُتل أ
في القطاع الإنساني من وقوع كارثة وشيكة. إن مثل هذه الظروف هي التي تشتد الحاجة فيها إلى
الصــحافة، ومــع قلــة عــدد وسائــل الإعلام الدوليــة القــادرة علــى دخــول غــزة، تقــع مســؤولية إعــداد
ير علــى عــاتق الصــحفيين الفلســطينيين المحليين، الذيــن يضطــرون إلى العمــل وســط انقطــاع التقــار
الكهرباء والإنترنت، ونقص الغذاء والماء، والخوف المستمر من الموت، كما اضطر معظمهم إلى الفرار
من منازلهم، ولقد فقد الكثيرون أفرادًا من عائلاتهم، وقد تم استهداف البعض بشكل مباشر نتيجة
لعملهــم؛ لكــن العديــد مــن الصــحفيين في غــزة اســتمروا في العمــل علــى الرغــم مــن هــذه الضغــوط،

واكتشفوا طرقًا للبقاء على الإنترنت ومواصلة نقل الأخبار.

وبالنسـبة لظريفـة – الـذي عـاش في غـزة لمـدة  سـنة وقـام بتغطيـة صراعاتهـا لمـدة  سـنة – فـإن
تدمير مكتب شركة “وايت ميديا” لم يكن ليثنيه عن ذلك.

في صـباح ذلـك اليـوم الأول؛ بـدأ فريقـه عمليـة إعـادة البنـاء، وكـان المطلـب الـرئيسي هـو الطاقـة: فقـد
بدأت إسرائيل بقطع الكهرباء عن غزة، لذلك أصبحوا مبدعين، فقاموا بتسخير الطاقة الشمسية،
يــات محمولــة كــبيرة جــدًا للشحــن أثنــاء التنقــل. والآن، والبحــث عــن المولــدات، والحصــول علــى بطار
يسافر صحفيوه في كثير من الأحيان سيرًا على الأقدام عبر قطاع غزة الذي يبلغ طوله  ميلاً من

أجل توفير الوقود لمولداتهم.

ولقد وجدوا مساحة مكتبية جديدة في منطقة الرمال الشمالية بمدينة غزة؛ حيث نقلوا عملياتهم
هنــاك. وبعــد يــومين، تــم قصــف المبــنى المجــاور، وتحطمــت نــوافذ مكتبهــم الجديــد. وعلــى الرغــم مــن
الأضرار؛ قـرروا البقـاء هنـاك، وقـال ظريفـة: “لا توجـد أمـاكن آمنـة في غـزة. لقـد دمـروا معظـم المدينـة.
كثر أمانًا من الأماكن الأخرى”. ويقع المكتب الجديد في منطقة قريبة من مستشفى الشفاء، لذا فهو أ

بــدأ العديــد مــن الصــحفيين في اســتخدام المســتشفيات والمنــاطق المحيطــة بهــا كمكــاتب مؤقتــة، علــى
كثر أساس أنهم أقل عرضة للاستهداف، وفي مستشفى ناصر في مدينة خان يونس الجنوبية، أقام أ
مـن  صـحفيًا مخيمًـا علـى أرض المسـتشفى، بمـا في ذلـك نجـل وجيـه أبـو ظريفـة، صامـد، الـذي
ــومي محــاولاً شحــن هــاتفي والكــاميرا، والوصــول إلى الإنترنــت غــير المســتقر، ونقــل قــال: “أقــضي ي

القصص الإنسانية من المستشفى والمشرحة، التي لا تزال تمتلئ مرارًا وتكرارًا”.

لكن فكرة توفير المستشفيات للحماية أصبحت موضع تساؤل الأسبوع الماضي بسبب حادثة أظهرت
مخاطر التغطية الصحفية عن هذا الصراع وسبب أهمية القيام بذلك عن قرب، ففي حوالي الساعة
كتــوبر، تعــرض مجمــع المســتشفى السابعــة مســاءً بــالتوقيت المحلــي يــوم الثلاثــاء  تشريــن الأول/ أ
ير الأولية مرعبة: فقد قُتل المئات بحسب ما الأهلي في وسط مدينة غزة لانفجار ضخم. وكانت التقار
زُعــم. بالنســبة لظريفــة، كــانت المهمــة الأولى هــي التحقــق مــن سلامــة زملائــه، ثــم: أرســل شخصًــا إلى
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هناك للتغطية الصحفية.

وبينما كان الصحفيون المحليون مثل ظريفة يتدافعون للوصول إلى مكان الحادث، توزعت الروايات
حول ما حدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبدأ محللو الاستخبارات مفتوحة المصدر في البحث
يـة وكـاميرات المراقبـة، وإنشـاء رسومـات ثلاثيـة الأبعـاد للمسـتشفى، عـن لقطـات مـن القنـوات الإخبار

واستشارة خبراء الذخائر وتحليل صوت الانفجار.

أصـدرت مجموعـات بحثيـة محترمـة، بمـا في ذلـك “فورينزيـك أركيتكـشر” و”بيلنجكـات”، نتـائج كـانت
بعيدة عن أن تكون قاطعة؛ حيث قال البعض إن السبب ربما كان قنبلة إسرائيلية، والبعض الآخر
صــاروخ تــم إطلاقــه بشكــل خــاطئ مــن داخــل غــزة. بعــد وقــت قصــير مــن الغــارة، أصــدر الجيــش
الإسرائيلي مقطعًا صوتيًا يُزعم أنه يُظهر اثنين من مقاتلي حماس يناقشان صاروخًا لم يتم إطلاقه
بشكل صحيح وأصاب المستشفى، وطلبت القناة الرابعة الإخبارية في المملكة المتحدة من صحفيين
محليين مســتقلين تحليــل المقطــع الصــوتي، الذيــن وجــدوا أن “اللغــة واللهجــة واللغــة المحليــة وبنــاء

الجملة والنبرة” ليست ذات مصداقية. في الأساس، أوضحت القناة الرابعة أن المقطع مزيف.

بين التغطية الصحفية والبقاء على قيد الحياة، يتعين على الصحفيين في غزة
أيضًا الحفاظ على سبل العيش التي كانوا يتمتعون بها قبل الحرب

وقــال فرانشيســكو ســيبريجوندي، مهنــدس الطــب الشرعــي الــذي يساعــد في التحقيــق في انتهاكــات
حقــوق الإنســان: “كــانت المعلومــات المضللــة وتكتيكــات الحــرب الضبابيــة جــزءًا مــن ترسانــة الجيــش
الإسرائيلـي لسـنوات، خاصـة عنـدما يتعلـق الأمـر بالعمـل العسـكري في فلسـطين، وفي غـزة علـى وجـه
الخصــوص”. وســيبريجوندي هــو أيضًــا زميــل بــاحث في “فورينزيــك أركيتكــشر”، الــذي انتقــد رد فعــل

إسرائيل على الحوادث السابقة.

وعلــى وسائــل التواصــل الاجتمــاعي، شهــدت مجموعــة مــن الصــحفيين الفلســطينيين مثــل بلســتيا
يـادة عـدد متـابعيهم إلى الملايين منـذ بـدء الحـرب، فقـد أثـارت العقـاد، وبيسـان عـودة، ومعتز عزايـزة، ز
تغطيتهـــم الصامـــدة للوضـــع الثنـــاء، ولكنهـــا أدت أيضًـــا إلى التشكيـــك في موضـــوعيتهم، فبعـــد أن
شوهــدت العقــاد وهــي ترتــدي قلادة عليهــا العلــم الفلســطيني خلال مقطــع فيــديو، تلقــت انتقــادات
شديدة عبر الإنترنت؛ حيث كتب أحد الأشخاص على موقع “إكس” في تعليق نموذجي للمناقشة

التي جرت تحت منشوراتها: “إنها ليست صحفية، إنها حماس”.

وقالت تمارا خروب، نائبة المدير التنفيذي للمركز العربي، وهو مركز أبحاث في واشنطن العاصمة: “إن
محاولات تشويه سمعة الصحفيين الفلسطينيين ورواياتهم ليست جديدة. إنها تتراوح بين حملات
التشهـير والاتهامـات الكاذبـة بـدعم حمـاس إلى وصـفها بأنهـا منحـازة. هـذا بالإضافـة إلى اسـتهدافهم

بالإساءات والتهديدات عبر الإنترنت [و] الرقابة على منصات التواصل الاجتماعي”.

إن فكــرة أن الصــحفيين ليســوا محايــدين – أو حــتى أنهــم مرتبطــون بالمقــاتلين – يمكــن أن تعرضهــم



، للخطـر، فكثـيرًا مـا وجـد العـاملون في مجـال الإعلام أنفسـهم علـى خـط النـار. ففـي آيـار/ مـايو
قصف الجيش الإسرائيلي مكاتب وكالة أسوشيتد برس في غزة؛ حيث أعطى الموظفين مهلة ساعة
للإخلاء قبل ضربها بالصواريخ، وزعم الجيش الإسرائيلي أن مقاتلي حماس كانوا يستخدمون المبنى
أيضًــا. وفي أيــار/ مــايو ؛ قُتلــت الصــحفية في قنــاة الجــزيرة شيريــن أبــو عاقلــة بالرصــاص أثنــاء
تغطيتها لمداهمة للجيش في الضفة الغربية. لعدة أشهر، ادعى الجيش الإسرائيلي أنه غير مسؤول،

قبل أن يعترف في نهاية المطاف بوجود “احتمال كبير” لكونه الفاعل.

كتوبر، قُتل الصحفيان سعيد الطويل ومحمد صباح، عندما قبل حوالي أسبوعين، في  تشرين الأول/ أ
قصـفت طـائرات حربيـة إسرائيليـة منطقـة تضـم عـددًا مـن دور الإعلام في منطقـة الرمـال غـرب قطـاع

غزة.

وقال شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين: “إن
غالبيــة القتلــى هــم مــن الصــحفيين الفلســطينيين المحليين المســتقلين والمصــورين الصــحفيين الذيــن
يفتقرون إلى موارد السلامة، أو دعم غرفة الأخبار، أو يمكنهم الآن الوصول إلى العالم الخارجي بسبب

نقص الإنترنت والكهرباء”.

يشعر العديد من الصحفيين أنه ليس لديهم خيار سوى الاستمرار في توثيق
الحرب

بين التغطيـة الصـحفية والبقـاء علـى قيـد الحيـاة، يتعين علـى الصـحفيين في غـزة أيضًـا الحفـاظ علـى
ســبل العيــش الــتي كــانوا يتمتعــون بهــا قبــل الحــرب. بالنســبة لأمــل حلــس، وهــي صــحفية تعمــل في
جنوب غزة، فإن التحدي الأكبر هو الموازنة بين عملها ودورها كأم؛ حيث وتقول: “كلما أترك أطفالي،
فإنهم يحتاجون إلى عناقي ولمسة يدي لتخفيف خوفهم من الانفجارات”. في بعض الأحيان، تقضي

الليل بعيدًا عن المنزل لمواصلة تغطيتها.

أصــبحت مهمــة البقــاء علــى اتصــال مــع العائلــة والــزملاء صــعبة بشكــل متزايــد؛ حيــث ينتــشر انقطــاع
ير والمسـتشفيات، الـتي الإنترنـت علـى نطـاق واسـع لدرجـة أن الصـحفيين غالبًـا مـا يتنقلـون بين التقـار
يتوفر في معظمها خدمة الواي فاي، من أجل الحفاظ على اتصالاتهم مع زملائهم. وحتى في هذه
الحالـة، قـد يسـتغرق تحميـل مقـاطع الفيـديو والصـور ساعـات، وعـادة مـا يتـم إجـراء الاتصـالات أثنـاء
التنقل عبر إشارة الهاتف الخليوي، ولكن هذا لا ينجح أيضًا في كثير من الأحيان. ولمتابعة الأخبار، بدأ

يات. الكثيرون في حمل أجهزة راديو صغيرة تعمل بالبطار

ويقــول ظريفــة: “في كثــير مــن الأحيــان، نفقــد التغطيــة بســبب فصــل الإنترنــت. لــدينا المــواد، لكننــا لا
نستطيع تحميلها”.

وعلى الرغم من هذه التحديات، يشعر العديد من الصحفيين أنه ليس لديهم خيار سوى الاستمرار
في توثيــق الحــرب؛ حيــث قــالت أمــل حلــس:” إذا تــوقفتُ أنــا والآخــرون عــن العمــل، فمــن ســيوصل
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رسالتنا للعالم حول ما يحدث في قطاع غزة؟” وتساءلت: “من سيغطي هذه الأحداث الكارثية؟ من
سيغطي المجازر؟ هذا هو عملنا وواجبنا كصحفيين في غزة. غزة الجريحة في قلوبنا، وهذا هو الحافز

الأكبر لنا للاستمرار”.

قـال ظريفـة: “إذا تـوقفت تلـك الكـاميرات عـن العمـل، فلـن يعـرف العـالم مـا يحـدث هنـا. وإذا فقـدنا
يــده إسرائيــل، أن تفعــل كــل شيء في الكهربــاء، وإذا فقــدنا الإنترنــت، فســوف نتوقــف. وهــذا مــا تر

الظلام”.

المصدر: وايرد
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